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 القاهــرة - تكفي متابعة ردود الأفعال 
الجماهيريــــة علــــى منصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي في مصر، لما يقدمه شــــخص 
مشهور، أو إعلامي مســــتبعد من الظهور 
التلفزيونــــي، بعد الانتهــــاء من بث حلقته 
اليوميــــة أو الأســــبوعية، لقيــــاس حجــــم 
التأثير الذي أصبــــح عليه الإعلام الفردي 
في مواجهــــة الإعلام الجماعــــي التقليدي 

رغم إمكانياته الهائلة.
لا يتطلــــب الأمــــر أكثر مــــن رصد عدد 
المتابعين للأشخاص الذين يقدمون إعلاما 
فرديا، مقارنة بمتابعي صفحات الصحف 
والقنوات الفضائية، فقد تجد عند الواحد 
منهم مليون متابع ومشاهد أو أكثر، وإذا 
طالعــــت صفحة برنامج شــــهير يقدّم على 
قنــــاة يفتــــرض أن لها ثقــــلا جماهيريا قد 

تجد ثلث هذا الرقم أو أقل.
يفســــر هذا الواقع كيف أصبح الإعلام 
في مصــــر بعيدا عن ملامســــة احتياجات 
ورغبــــات وطموحات الجمهــــور، ولم يعد 
أمام الكثير من الناس ســــوى إعلام نجوم 
يوتيوب الذي يبني سياســــته التحريرية 
وفق تطلعات المتابعــــين، حتى تحول إلى 
مــــا يشــــبه منظومــــة تنافس المؤسســــات 

الصحافية والتلفزيونية.
تضم هذه المنظومة شخصيات هاوية، 
من الذين يحلمون بأن تكون لهم شــــعبية 
عند متصفحي شــــبكات التواصل تمهيدا 
لإنشــــاء قناة خاصة على موقــــع يوتيوب 
يحققون من ورائها أرباحا مالية، ومذيعين 
وكتابا في مجالات مختلفة، معروفا عنهم 
أنهــــم مــــن الفئة المســــتبعدة مــــن الظهور 
على شاشــــات التلفزيــــون أو التحدث إلى 
الصحف، فقرروا أن يتواصلوا مع الناس 

من خلال صفحاتهم.
آخر هؤلاء، الإعلامي الشــــهير أسامة 
كمال، الذي أصبح يخاطب جمهوره مرتين 
أســــبوعيا، من خلال برنامــــج يقدمه على 
حســــابه الشــــخصي بموقع فيسبوك بعد 
شــــهور قليلة على قرار إدارة شبكة قنوات 

”دي.أم.سي“ الاستغناء عنه.
حتــــى أن الكثيــــر مــــن الصحافيــــين 
المحكومــــين فــــي مؤسســــاتهم بسياســــة 
تحريرية ترفض التطرق إلى الســــلبيات، 
جعلــــوا مــــن صفحاتهم الشــــخصية على 
منصات التواصــــل منبرا إعلاميا ينفذون 
منه إلى الناس، وينشرون بأريحية ما يتم 
رفضــــه في الصحيفة الورقيــــة أو الرقمية 
إلــــى درجة أن بعضهــــم أصبح مؤثرا لدى 
المســــؤول أكثر مــــن الجريدة نفســــها، ما 

جعلهم يتجهون إلى تحويل سياسة النشر 
مــــن الكتابة إلى بــــث فيديوهــــات لتعزيز 
تأثيرهــــم، فأصبــــح المتابعــــون يحصلون 
على المعلومة من خلالهم دون الحاجة إلى 

تصفح الجريدة أو الموقع.
يتميز الإعلام الفــــردي في مصر، بأنه 
من يصنع لنفســــه السياســــة التحريرية، 
فلا أحد يتدخل فــــي ما يتم بثه للجمهور، 
ولا توجــــد جهــــات عليــــا تحــــدد القضايا 
والموضوعات التي تجري مناقشتها، وهو 
مــــا يصعب تحقيقه في الإعــــلام التقليدي 
الذي يخضع لمعايير وتدخلات تصعّب من 

مهمة تحرره بشكل مطلق.
مــــا يلفت الانتبــــاه، أن إعــــلام الأفراد 
اتجه لتســــريع وتيرة الوصــــول إلى أكبر 
قاعــــدة جماهيريــــة تمكنــــه من المنافســــة 
واحتــــلال مكانــــة متقدمة على الســــاحة، 
حيــــث يلجأ بعــــض الأشــــخاص إلى دفع 
مبالغ مالية لإدارة المنصة الاجتماعية، أيا 
كان نوعهــــا، نظيــــر الترويج له في صورة 
إعلان مدفوع الأجر لاســــتقطاب المزيد من 

المتابعين.

ويرى خبراء إعلام أن رأس المال سلاح 
هام للغاية في توســــيع قاعدة وجماهيرية 
الإعلام الفــــردي، لأنه مــــن الصعوبة على 
أعضاء هذه المنظومة أن يكونوا منافسين 
حقيقيــــين للصحف والقنــــوات التقليدية، 
دون قــــدرة اقتصادية توفــــر لهم مقومات 
الوصول إلــــى النــــاس، لأن الاعتماد على 

المشاهدات وحده ليس كافيا للانتشار.
ويقول حســــن عمــــاد مــــكاوي، عميد 
كلية الإعــــلام جامعة القاهرة ســــابقا، أن 

القــــدرات الماليــــة لبعض المنابــــر الفردية 
تهدد مســــتقبل الإعلام التقليدي، لاســــيما 
كاريزمــــا  يمتلكــــون  أصحابهــــا  كان  إذا 
خاصة وقابلية عنــــد الجمهور، فضلا عن 
تغيير السياســــة التحريرية بشكل متكرر 
وفق رغبات المتابعين، والاحتكاك المباشر 

مع الشارع في القضايا الهامة.
وأضاف لـ“العرب“ أن ما يميز أصحاب 
الصــــوت المنفرد على منصــــات التواصل، 
أن لديهــــم القدرة على اســــتقطاب جمهور 
الإعلام التقليدي، فهم يركزون على ما يتم 
نشره وبثه بالصحف والقنوات ويقدمون 
العكــــس، أو يتحدثــــون فــــي قضايا لا يتم 
التطرق إليها، ولأن الممنوع مرغوب، فإنهم 
يحققون شــــعبية عبر نقــــاش موضوعات 

شائكة.
وتبدو نبــــرة الحديــــث تلقائية وأكثر 
شــــجاعة، فقد ترى أحدهم يهاجم مسؤولا 
بضــــراوة ويســــتخدم كلمــــات شــــعبوية 
وتوصيفــــات حــــادة يصعــــب تداولها في 
الإعلام الرســــمي، وما يســــاعد على زيادة 
شــــعبية هذه المنابــــر الفرديــــة أن الكثير 
مــــن أصحابهــــا لديهم قاعدة تســــمح لهم 

بالحصول على معلومات حصرية.
وقال باسم سعيد، وهو شاب ثلاثيني 
ويعمــــل موظفــــا بمصلحــــة البريــــد، إنه 
”ينتظــــر بشــــغف ما يبثــــه بعــــض النقاد 
الرياضيين من فيديوهات على صفحاتهم 
الشــــخصية، لأنهم يتطرقــــون إلى قضايا 
شائكة، ويتحدثون بجرأة عالية، ويقدمون 
معلومــــات موثقة، وكثيــــرا ما يطلبون من 
الجمهور تحديد الموضوعات التي يريدون 
التحــــدث فيهــــا، فهم يشــــركون الناس في 
سياســــة البــــث، وهــــذا غير موجــــود في 

الإعلام الرياضي التقليدي“.
وأوضح لـ“العرب“ أن سيطرة المصالح 
علــــى المنابر الرســــمية، دفــــع البعض إلى 
الذهاب إلى الإعــــلام الفردي الذي يصنّف 
الجمهور على أنه المكســــب الأهم، والناس 
بطبيعتهــــم يفضلون متابعــــة من يتحدث 
بلســــانهم، لكن بعض الأصوات التقليدية 
اعتادت التحدث بلســــان مالــــك الصحيفة 

أو القناة وفق خطوط يحددها وحده دون 
مشاركة متلقي الرسالة فيها.

تظل مشــــكلة الإعــــلام التقليــــدي في 
مصــــر أنه يخضــــع لتوجهــــات أثرت على 
مهنيتــــه ومصداقيته، وعلــــى العكس من 
ذلك يستثمر الإعلام الفردي فرصة التحرر 
الكامل من هيمنة رأس المال والإدارة التي 
تكبل يديه أو تكمــــم أفواهه، حتى أصبح 
مؤثــــرا فــــي توجهات الــــرأي العــــام، ولم 
يعد الأمــــر مجرد فيديو عابــــر، بل برامج 
إلكترونيــــة ومنشــــورات دائمــــة يترقبها 

الناس بشغف.
ما يزيد مصداقيــــة الإعلام الفردي أن 
بعــــض برامجه تقوم بإجراء مداخلات مع 
متخصصين للتعليق على الأحداث، حتى 
أن بعــــض أعضاء هــــذه المنظومة لجؤوا 
إلــــى خبراء ونقاد لا يظهرون في الصحف 
والقنــــوات بحكم أن آراءهــــم غير مألوفة 
غالبا، أو معروف أن لهم موقف من قضية 
بعينهــــا، وهي أصــــوات يريــــد الجمهور 

سماع وجهات نظرها لمعرفة الحقيقة.
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  مـــكاوي  أشـــار 
خطـــورة الإعـــلام الفـــردي الخـــارج عـــن 
الســـيطرة تتعاظـــم عندمـــا يكـــون هناك 
حجب للمعلومات، وتضييق على التحليل 
والتفسير في المنابر التقليدية، وهنا يلجأ 
النـــاس إلـــى الوســـيلة التـــي نجحت في 
ملء هذا الفراغ، وأخطر شـــيء أن تستمر 

وســـيلة إعلاميـــة خاضعـــة لأجنـــدات 
بعينها فـــي عصـــر التكنولوجيا، 

لأن ذلـــك يجعلها غير قادرة على 
المنافسة.

في ظل هذا المشـــهد أصبح 
لزاما على الوسائل التقليدية 
أن تكيف نفسها مع الواقع، 
احتياجات  على  تركز  بحيث 

الجمهـــور وليـــس متطلبـــات 
الأجنـــدة التـــي يريدهـــا المالك، 

وتكـــون لديهـــا قدرة على تفســـير 
بمجهود  والقيام  القضايـــا،  وتحليل 
لا يستطيع الإعلام الفردي أن يقدمه، 

مع إتاحة المزيد من الحرية.

مواقع التواصل منبر الصحافيين المرفوضين 

من الإعلام التقليدي في مصر
إعلاميو يوتيوب يحققون شعبية بطرح مواضيع وفق قاعدة الممنوع مرغوب

ــــــون  وإعلامي ــــــون  صحافي ــــــع  يصن
مصريون سياســــــة تحريرية خاصة 
ــــــى منابرهم الخاصة  بهم بحرية عل
في فيسبوك أو يوتيوب، دون تدخل 
من أي جهة فيما يتم بثه للجمهور، 
فشكلوا شــــــعبية واســــــعة تفوق ما 
يحصده الإعــــــلام التقليدي المحكوم 

بمعايير محددة.

الصحافيــــون  يعيــــش   - أنقــرة   
والإعلاميــــون الأتراك حالة مــــن الخوف، 
وســــط تكهنات بموجة اعتقــــالات جديدة 
إثــــر تصريحــــات الرئيــــس رجــــب طيــــب 
أردوغان الأخيــــرة الغاضبة من المنتقدين 
واتهامه الإعلام بنشــــر معلومات مغلوطة 
لنشــــر الهلع وهدم الروح المعنوية للشعب 

التركي.
وقــــال أردوغان عقب جلســــة حكومية 
هــــذا الأســــبوع، ”يجــــب أن ننقــــذ بلادنا 
ليس من فايروس كورونا فحســــب، بل من 
جميع الفايروسات الإعلامية والسياسية، 
التي بدلا من المســــاهمة بقسط في الحرب 
ضــــد الوباء، هاهــــم يتقيــــؤون معلومات 
زائفــــة وأكاذيب، وبالتالــــي فهم أخطر من 

الفايروس نفسه“.
وتابع هجومه قائلا إن وسائل الإعلام 
المعارضــــة تشــــن علــــى مــــا يبــــدو ”حربا 
ضد البــــلاد“، وتعمل ”ليل نهــــار من أجل 
كســــر همة الأمة“، ملوحــــا بعقوبات لأنها 
وفق وصفه ”ســــتغرق في قعــــر الكراهية 
والمؤامــــرات بالاشــــتراك مــــع المنظمــــات 

الإرهابية“.
وأشارت وســــائل إعلام تركية إلى أن 
هناك حالة من الخوف بــــين الصحافيين، 
تحســــبا لموجة غضب جديدة من الرئيس 
التركــــي على غرار ما فعله فــــي عام 2016 
بعــــد محاولة الانقلاب الفاشــــل ضده، لأن 
الإعــــلام المعــــارض ينتقد طريقــــة إداراته 

لأزمة كورونا.
الصحافي  ياركــــداس  باريس  وفســــر 
والنائــــب الســــابق فــــي حــــزب الشــــعب 
الجمهوري المعارض، نوبة غضب أردوغان 
بأنها إشارة إلى عملية ممكنة جديدة ضد 
ممثلي الصحافة. وقال ”إن أردوغان يتذمر 
من وجود صحافيين مســــتقلين يشوشون 
على الصورة الإيجابيــــة المروجة من قبل 
الحكومــــة في مكافحة الوبــــاء. ولذلك هو 
يرى فــــي الصحافيــــين الذيــــن يعرضون 
حقائق علــــى الجمهور فايروســــات يجب 

التخلص منها“.
وأكــــدت تقارير أن مــــا يفعله أردوغان 
ربمــــا ينم عن اســــتعداد جديد لاســــتغلال 
كورونــــا فــــي إســــكات الأصــــوات الباقية 
ضده، باستغلال مخاوف المواطنين ليقوم 
بتكريس هيمنة الدولة على صناعة الرأي 

العام.
ويرى إيــــرول أوغلو ممثــــل تركيا في  
منظمة ”مراسلون بلا حدود“، أن أردوغان 
لــــن يتوقف حتــــى اعتقال آخــــر صحافي 
ينتقــــده، وأن الصحف والقنــــوات القليلة 

محدودة الميزانية الباقية ما زالت تضايقه 
وتعكر صفوه. وفق ما كر تقرير ”دويتشه 

فيله“.
وقد نشــــرت منظمــــة ”مراســــلون بلا 
نتائج مؤشر حرية الصحافة لعام  حدود“ 
2020 الأربعــــاء، واحتلت فيه تركيا المرتبة 

الـ154 من بين 180 دولة.
وأشــــار التقرير إلى إسكات السلطات 
فــــي تركيــــا العشــــرات مــــن المؤسســــات 
الصحافية خلال السنوات الأخيرة، وأنها 
تضم أكبر عدد مــــن الصحافيين المعتقلين 
من بين الدول الواردة في التقرير، مضيفا 
أن تزايــــد الرقابــــة المفروضة على شــــبكة 

الإنترنت أمر مقلق.
وأعلنت نقابــــة الصحافيين في تركيا 
مطلع الشــــهر الجــــاري أن ”الصحافة في 
تركيــــا تمر باختبار أكثــــر صعوبة من أي 

وقت مضى“.

وقدمــــت الحكومة التركيــــة منذ بداية 
أزمــــة كورونا شــــكوى جنائيــــة ضد فاتح 
بورتكال مقدم البرامــــج المعروف في قناة 
فوكس، لأنه انتقد حملة تبرعات للحكومة 
التركية على تويتر، والمدعي الرئيسي هو 

الرئيس التركي.
وبورتــــكال ليــــس وحيــــدا فــــي هــــذا 
الإطــــار، حيث شــــملت عمليــــات الاعتقال 
والتحقيق سلســــلة من الصحافيين الذين 
رفعــــوا أصواتهم ضد سياســــة الحكومة 
في التعامــــل مع أزمة كورونــــا وتم اتهام 
البعــــض منهــــم ببــــث الرعب فــــي مدينة 
أنتاليــــا من خلال تغطيــــة إعلامية ناقدة، 
وحتــــى التعليقات على موقــــع تويتر أدت 

إلى تحقيقات حكومية.
نورجان  الصحافيــــة  اســــتجواب  وتم 
بايســــال من دياربكر بســــبب تغريدة على 
تويتر تنتقد فيهــــا صعوبة الحصول على 
الكمامات، وعلقت بايســــال على ما يجري 
بالقــــول إن ”الصحافيين أنفســــهم في ظل 
هــــذه الأجواء سيمارســــون الرقابة الذاتية 
لتفادي مواجهة عقوبة الســــجن“، والدولة 
نجحت ”في تكريس هــــذه المخاوف“، وفق 

بايسال.

ح 
ّ
أردوغان يلو

بعقوبات صارمة ضد 

«الفايروسات الإعلامية»

إعلام المشاهير نتيجة 

لابتعاد الإعلام التقليدي 

عن ملامسة احتياجات 

الجمهور في مصر ورغباته 

وطموحاته

أردوغان يتذمر من وجود 

صحافيين مستقلين 

يشوشون على الصورة 

الإيجابية المروجة من قبل 

الحكومة في مكافحة الوباء

غرف الأخبار الرياضية تواجه أزمة محتوى في غياب البطولات العالمية
 واشــنطن - تســـبّب فايروس كورونا 
بإلغـــاء دورة الألعاب الأولمبية التي كانت 
مقرّرة هـــذا الصيف، إضافة إلى فعاليات 
ومســـابقات رياضيّـــة أخـــرى، مـــا جعل 
الصحافيـــين أمام تحديات كبيرة، لتوفير 

محتوى لجمهور الإعلام الرياضي.
وقال إيفجينـــي زونكو رئيس تحرير 
”إم.كي ســـبورت“ إنّ العالـــم يحمل دائمًا 
أحداثا مفاجئة، لا يتوقعها أحد، مشـــيرا 
إلى أنّ الأحـــداث الرياضية يتمّ جدولتها 
قبل وقت طويل وتكـــون مواعيد إقامتها 
محدّدة مثل كأس العالـــم، ودوري أبطال 
أوروبـــا والألعـــاب الأولمبيـــة وغيرهـــا. 
بحســـب مـــا نقلـــت شـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
رياضيـــين  صحافيـــين  أنّ  ولفـــت 
أميركيين قارنوا الوضـــع الحالي بتأثير 
أحداث 11 ســـبتمبر علـــى عالم الرياضة. 
وأضاف ”توقعنا أن نخسر حوالي 10 في 
المئة من القرّاء، لكـــن الأخبار حول إلغاء 
الألعـــاب الأولمبية ما زالت تســـاعدنا في 

الحفاظ على جمهورنا“.

وأوضح زونكو أنّـــه لم يحدث هكذا 
اضطـــراب فـــي التاريخ من قبـــل، حتى 
عندمـــا قاطعت الولايـــات المتحدة وأكثر 
مـــن 60 دولة أخـــرى الألعـــاب الأولمبية 
فـــي عام 1980، وبعد ذلك بأربع ســـنوات 
عندما قاطـــع الاتحاد الســـوفييتي و13 
دولة شـــيوعية أخرى الألعـــاب الأولمبية 

لعام 1984.
وتأثرت وســـائل الإعلام المتخصصة 
بالرياضة سلبا في أنحاء العالم، ووفقا 
فقد  الروســـية،  فيدوموســـتي  لصحيفة 
شـــهدت قنـــاة ”ماتـــش تي.فـــي“، وهي 
القنـــاة الرياضيـــة الوحيـــدة المجانيـــة 
للجمهـــور فـــي روســـيا، انخفاضـــا في 

المشاهدات.
وقـــال دميتـــري نافوشـــا الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة ”تيبربونـــا ديجيتال“ 
”ســـبورتس  فـــي  المشـــارك  والمؤســـس 
روســـيا“ إن نســـبة المشـــاهدة تراجعت 
قليـــلا، لكن على الرغم من إلغاء الأحداث 
الرياضية إلا أنّ اهتمام الناس بالرياضة 
والرياضيين لا يـــزال موجودا، كذلك هم 

بحاجة لمتابعة أخبار متنوعة وليس فقط 
أخبار فايروس كورونا.

اعتـــاد  التـــي  الأحـــداث  وبغيـــاب 
الصحافيون المتخصصون بالرياضة أن 
يعدّوا تقاريرهـــم عنها، لا بدّ من الإبداع 

والتفكير بزوايا جديدة وابتكار أساليب 
مميزة.

علـــى  الإعـــلام  خبـــراء  ويقتـــرح 
الإلكترونيـــة  المواقـــع  عـــن  المســـؤولين 
الرياضية إضافة قســـم ”كوفيد – 19“ إلى 

جانـــب الأقســـام الأخرى مثل كـــرة القدم 
وكرة الســـلة، والألعاب الأخرى وينشـــر 
المحـــررون الصحافيون فـــي هذه الخانة 
أخبـــارا حول إلغـــاء الألعـــاب والأحداث 
والبطـــولات، وقصصا حـــول الرياضيين 
المصابـــين بالفايـــروس، وتغطية الأعمال 
الخيريـــة للرياضيـــين وإجـــراء مقابلات 
حـــول الحجر المنزلي وإعـــداد تقارير عن 

الإحصاءات.
وتبـــدو الفرصة ملائمـــة للعودة إلى 
الماضـــي، والبحث عن أحداث مؤثرة مثل 
أفضل عشـــرة أهـــداف في كـــرة القدم تم 
تســـجيلها، أو أبرز 15 لحظـــة في تاريخ 
كـــرة الســـلة. ويمكـــن إعـــداد تقارير عن 
ســـحب ملف تنظيم مونديـــال البياتلون 
علـــى خلفية فضائح المنشـــطات أو كتابة 
مقـــال عمّا حـــلّ بكرة القدم أثناء تفشـــي 
الكوليرا، إضافة إلى تخصيص مســـاحة 
للتقارير التي تحلل وتقيّـــم الآثار المالية 

للفايروس على عالم الرياضة.
ومـــع التـــزام الكثير مـــن الرياضيين 
بالحجـــر المنزلي، يمكن إجـــراء مقابلات 

قصيرة معهم حول تجربتهم الجديدة، أو 
إعداد مقابلات شاملة ومتعمقة.

والمؤسســـات  للصحافيـــين  ويمكـــن 
الإخبارية التي تعنـــى بالرياضة تحديث 
الخاصـــة لهـــم، أو  قنـــوات ”يوتيـــوب“ 
الدخول في تجربة بـــث جديدة. ومتابعة 
الرياضة المتنوعة فـــي دول مختلفة، مثل 
إعداد تقارير عن كرة القدم في بيلاروسيا 
أو عن الرياضات الإلكترونية، مثل بطولة 
ألعاب فيديو تضم رياضيين معروفين أو 
بطولة روسية لكرة السلة عبر الإنترنت.

ويمكـــن أيضـــا إفـــراد قائمـــة عـــن 
الألعـــاب والأفلام، ووضـــع اختبار حول 
مصطلحات متعلقة بكرة القدم أو الطلب 
مـــن الرياضيين تقـــديم اقتراحات الكتب 

أثناء الحجر الصحي.
ويعتبـــر محللـــون أنـــه من الســـابق 
لأوانـــه تقييـــم تأثير ”كوفيـــد – 19“ على 
الصحافة الرياضية في المستقبل، إضافةً 
إلـــى صعوبة تحديد إيـــرادات الإعلانات 
مـــع عدم وجود خطـــط تحريرية واضحة 

في غرف الأخبار الرياضية.

مساحة الحرية على يوتيوب أكبر من الإعلام التقليدي

أخبار إلغاء البطولات تحتل الصدارة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

يء أن تستمر 
لأجنـــدات

جيا، 
لى

ح 

ت 
لك،

ســـير 
بمجهود 
 يقدمه،

، وفقينتقــــده، وأن الصحف والقنــــوات القليلة في تكريس هــــذه المخاوف نجحت
بايسال.
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